
 تونس – بتراجع 3 أحزاب تونسية عن 
اتفاقهـــا المبدئي مع حزب حركة النهضة 
لتشـــكيل الحكومة المقبلة وأمام انسداد 
المشـــاورات الحكوميـــة، تعـــود فرضية 

”حكومة الرئيس“ إلى الواجهة.
ورغـــم أنها فرضيـــة ضعيفة في رأي 
العديد من المراقبين إلا أنها تبقى ورادة 
مـــن الناحيـــة القانونية، ففي حال فشـــل 
رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي 
في مهلته الدســـتورية التي وقع تمديدها 
شـــهرا إضافيا، فإن رئيـــس البلاد قيس 
سعيّد سيكلف شـــخصية أخرى مستقلة 

بالمهمة.
إن  القـــول  إلـــى  متابعـــون  وذهـــب 
الحزبين المحســـوبين على الثورة وهما 
التيار الديمقراطي وحركة الشعب رفضا 
المشاركة في حكومة الجملي رغبة منهما 
في الدفع بهذا السيناريو الذي يرحب به 
الرئيـــس، لكن لا ترضى به حركة النهضة 

وتستميت في التصدي له.
وأشار السياســـي التونسي صحبي 
بن فرج في مقال نُشر في صحيفة محلية، 
إلـــى أن ”أصـــل الإشـــكال يتمثـــل في أن 
التيار والشـــعب يفضلان انتقال التكليف 
من الحبيب الجملي إلى شخصية أخرى 
يختارها الرئيس، لكن النهضة تستميت 
لأجـــل تمريـــر حكومتهـــا وتجنـــب هـــذا 

السيناريو“.
وربط بن فرج فشـــل اجتماع الرئيس 
بالأحزاب الراعية للمشـــاورات الحكومية 
برفـــض النهضـــة العـــودة إلـــى طاولـــة 
المفاوضات، ورغبتهـــا في إلغاء فرضية 

حكومة الرئيس.
وكان إعلان الجملي تشكيله لحكومة 
كفاءات وطنية غير متحزبة بمثابة إنهاء 
لهـــذا الســـيناريو، ويتوقـــع مراقبون أن 
تحظى حكومة الجملي بتصويت الأغلبية 
مســـنودة بدعم حزب قلـــب تونس الكتلة 
الوازنة بالبرلمـــان، والذي أبدى ترحيبه 

بمقترح الجملي الأخير.
واعتبـــر النائـــب حســـونة الناصفي 

فـــي تصريحـــات محليـــة أنّ حكومة 
كفـــاءات وطنيّة مســـتقلّة هي الحلّ 
الجملي،  أمـــام  والوحيد  الأخيـــر 
وإلاّ فإنّ الحكومة ستكون برئاسة 
شخصيّة مجهولة يختارها رئيس 

الجمهوريّة.
وربط متابعون 

التقارب الذي بدا 
بين قيس سعيّد 
ورئيس حكومة 

تصريف الأعمال 
يوسف الشاهد 

الذي لوحظ 
منذ تنصيب 
سعيّد رئيسا 

للبلاد، 
بالتمهيد 

لتكليف الشاهد 
بمهمة تشكيل 

حكومة الرئيس.
وقال الناصفي 

”قرار الحبيب الجملي 

قطـــع الطريـــق أمام يوســـف الشـــاهد“. 
ويلفت المتابعون إلى أن النهضة تحاول 
جاهـــدة التصـــدي لهذه الفرضيـــة التي 
ســـتعرض نفوذها إلى مزيد مـــن التآكل 
على وقع حدة الانتقادات الشـــعبية التي 
تلاحقهـــا نتيجة ســـوء إداراتهـــا للحكم 
في تجربتها الســـابقة وفي ظل تداعيات 

الأزمة الداخلية التي ظهرت إلى العلن.
وبين القيادي بحـــزب ”الجمهوري“، 
عصـــام الشـــابي لـ“العـــرب“ أن النهضة 
ستعمل كل ما في وسعها لمنع سيناريو 

حكومة الرئيس.
وتابـــع ”مـــن الصعـــب علـــى حركة 
النهضـــة أن تقبـــل التخلي عـــن مبادرة 
تشـــكيل الحكومة والذهـــاب إلى حكومة 

الرئيس“.

وعلـــى الرغـــم من تعثر المشـــاورات 
الحكوميـــة إلا أنها مصرة على تشـــكيل 
الحكومـــة وهو ما عكســـه إعلان الجملي 
لحكومة كفاءات وطنية ضمنيا ســـتكون 
مســـنودة من حزب قلب تونس وائتلاف 

الكرامة، حسب تعبير الشابي.
واعتبـــر الشـــابي أن ”حكومـــة غير 
متحزبة هي أســـوا الخيارات وتتناقض 
مع طموحـــات ورســـائل الناخبين خلال 
الانتخابات الأخيرة، الذين يتطلعون إلى 

تغيير حقيقي“.
بدوره، أشار المحلل السياسي خالد 
عبيد لـ“العرب“ إلى أن“النهضة ستسعى 
بـــكل ما أوتيت مـــن جهد كي لا تذهب 
إلـــى فرضيـــة حكومـــة الرئيـــس، 
بالنظر إلـــى أنها تريـــد أن تبقى 
السياسية  اللعبة  بخيوط  ماسكة 

في تونس“.
وتابع ”إن قبلت النهضة 
صاغرة الذهاب إلى 
حكومة الرئيس فهذا 
يعني أنها قد تخسر 
موطئ قدم هاما جدا 
في اللعبة السياسية 
وهو رئاسة 
الحكومة وما تعنيه 
من صلاحيات 

تنفيذية واسعة“.
واستدرك 
بالقول ”لذلك لا 
أعتقد أن النهضة 
ستذهب إلى هذا، 
وستعمل كل ما 
في وسعها 
لتشكيل الحكومة“.

 الربــاط  – أربكــــت الوفــــاة المفاجئــــة 
لقائــــد أركان الجيــــش الجزائــــري أحمــــد 
قايــــد صالــــح، قيــــادة جبهة بوليســــاريو 
الانفصالية حيــــث قامت بتمديد أشــــغال 
مؤتمرها الخامس عشر ليومين إضافيين، 
للتنســــيق مع القيادة الجديدة بعد تعيين 
سعيد شنقريحة رئيســــا للأركان بالنيابة 

خلفا للجنرال قايد صالح.
وأسفرت نتائج المؤتمر الذي اختتم، 
الأربعــــاء، عن تجديــــد انتخــــاب إبراهيم 
غالي أمينــــا عاما للجبهة بـأغلبية مطلقة، 
بعدما ترشح وحيدا لهذا المنصب، بـ1808 

أصوات من أصل 2101 مؤتمر.
ويعتقــــد مراقبون أن شــــنقريحة بارك 
تنصيــــب غالي، مــــا يؤكد تبعيــــة الجبهة 
الكاملــــة للعســــكر الجزائري وعــــدم قدرة 
البوليســــاريو علــــى المضــــي ولو نصف 
المالكيــــن  الجنــــرالات  إذن  دون  خطــــوة 

الحقيقيين للجبهة.
نوفل  السياســــي  المحلــــل  ويلاحــــظ 
بوعمري أن ”التمديد لإبراهيم غالي ليبقى 
في منصبه مدى الحياة، بعيد عن أي شكل 
ديمقراطي ومشابه لما يحدث في مختلف 

التنظيمات الشمولية“.
وتابع بوعمري لـ“العرب“، ”البوليساريو 
انتهـــت كتنظيـــم، وبـــات اليـــوم واضحـــا 

أننـــا كنا وســـنظل فـــي صراع مع العســـكر
الجزائري“.

وتعليقــــا على نتائــــج المؤتمر الأخير 
منتــــدى  وصــــف  الانفصاليــــة،  للجبهــــة 
دعم مؤيــــدي الحكم الذاتــــي في مخيمات 
تندوف، المعروف بـ“فورســــاتين“، إجماع 
المؤتمرين على تجديــــد العهدة لإبراهيم 
غالي أمينا عاما للبوليساريو بـ“الفضيحة 
التــــي يتخبــــط فيهــــا المؤتمــــرون، الذين 

اختيروا بعناية فائقة“.

وأشــــار المنتــــدى إلــــى أنــــه ”عايــــن 
حالة من الحصار العســــكري على محيط 
المؤتمر، وعسكرة كل الطرق المؤدية إليه، 
ووقف على منع الزيارات، والتحجج بعدم 
وجود أســــماء الــــزوار علــــى لوائح معدة 
مسبقا ممن يسمح لهم بالاقتراب من مكان 

انعقاد المؤتمر“.
واعتبــــر المنتــــدى أن ”مــــا نتــــج عن 
المؤتمــــر أزال القناع عن نفاق المؤتمرين 
وتملقهم لزعيم البوليساريو، فيما اعتبره 

ســــكان المخيمات اتفاقا معلنا بين رموز 
الفســــاد وزعيم البوليســــاريو ينبني على 
اختيــــاره مقابل حمايتهم وعــــدم محاربة 

المفسدين منهم“.
وتقدم إبراهيم غالــــي بمقترح نقل ما 
إلى المناطق  ســــماه بـ“مقرات الســــيادة“ 
العازلــــة مــــن الصحــــراء المغربيــــة، مما 
يعكــــس رغبة القيادة في خرق اتفاق وقف 
إطلاق النار، والســــعي إلى إعمار مناطق 
التمــــاس الممنوعة دوليا. وعلى الرغم من 
خطــــورة الخطوة التي أقــــدم عليها غالي، 
إلا أنها باتت محــــل انتقاد داخل الجبهة، 
بعدما رأى فيهــــا الكثيرون مجرد محاولة 
لامتصاص الغضب بغاية كســــب تعاطف 
انتخابــــي. وكان المغرب قد قدم احتجاجا 
رســــميا لدى الأمم المتحدة قبل أيام، ضد 
مؤتمــــر البوليســــاريو الــــذي نظمتــــه في 
منطقة تيفاريتي، التي تنتمي إلى المنطقة 
العازلة مــــن الصحراء المغربيــــة، والتي 

يشملها اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكــــد المتخصص في شــــؤون الأمم 
المتحدة، ســــمير بنيــــس، أن صمت الأمم 
المتحــــدة وعــــدم إدانتها لهــــذه الخطوة 
الاســــتفزازية الصادرة عن البوليســــاريو 
المتمثلــــة فــــي عقــــد مؤتمر فــــي المنطقة 
العازلة، بل حضور ممثلين عن المينورسو 
(بعثة الأمم المتحدة للاســــتفتاء في إقليم 
الصحــــراء) فــــي هــــذا المؤتمــــر، ينم عن 

تواطؤ المنظمة الأممية مع البوليســــاريو 
وعــــن خروجها عــــن الحياد الــــذي ينبغي 
أن تتقيــــد به بموجــــب ميثاقها وبموجب 
المقتضيات المنظمة لعمــــل بعثات حفظ 

السلام الأممية.
وفــــي ســــياق متصــــل، كشــــفت الأمم 
حضــــور  مــــن  موقفهــــا  عــــن  المتحــــدة 
المينورســــو لمؤتمر جبهة البوليســــاريو 

الانفصالية الأخير.
وقــــال المتحدث باســــم الأميــــن العام 
دوجاريــــك،  ســــتيفان  المتحــــدة،  للأمــــم 
إن“حضــــور اثنين من المراقبين الدوليين 
للمؤتمــــر لا يعكــــس موقفا سياســــيا من 

جانب بعثة المينورسو“.
ولفت دوجاريك، في رد رســــمي وزعه 
علــــى الصحافييــــن، إلــــى أن ”مراقبيــــن 
عســــكريين اثنين قررا في الـ19 من الشهر 
الجــــاري، وكجزء من المراقبــــة الروتينية 
للتطورات في الإقليم، زيارة موقع المؤتمر 

في منطقة تيفاريتي“.
ولنفي أي نوع من عدم الحياد أوضح 
دوجاريك أن ”وجودهما لفترة وجيزة في 
هذا الحدث لا يعني أي موقف سياسي من 
جانبهما أو من جانب بعثة الأمم المتحدة 
التــــي لا تزال محايــــدة تماما فــــي الوفاء 

بولايتها“.
وفــــي اســــتفزاز آخر للمغــــرب، اقترح 
زعيم البوليســــاريو، إبراهيم غالي، خلال 

مؤتمــــر الجبهة الانفصاليــــة، نقل مقرات 
الأخيــــرة للمناطق العازلة، وهو ما يعكس 

رغبة في خرق اتفاق وقف إطلاق النار.
ويبيّــــن مراقبــــون أن قــــرار المغــــرب 
إخــــلاء المنطقــــة العازلة في العــــام 1991، 
وإعــــلان  سياســــية  مرونــــة  بمثابــــة  كان 
حســــن النوايا ولعزمه عدم عرقلة الطريق 
أمــــام الأمم المتحــــدة للبدء فــــي عمليتها 
السياســــية ولعب الدور المنــــوط بها من 
أجل مســــاعدة الأطراف على التوصل إلى 

حل نهائي للنزاع.
خرقــــت  أن  للبوليســــاريو  وســــبق 
مقتضيــــات القراريــــن 2414 و2440 وروح 
العمليــــة السياســــية التــــي ترعاها الأمم 
المتحــــدة، فــــي ينايــــر 2019، عندما قامت 
ميليشــــيات البوليســــاريو بمــــا أســــمته 
مناورات عســــكرية في منطقــــة المهيريز 
المتواجــــدة كذلك فــــي المنطقــــة العازلة، 
اعتبرهــــا مراقبــــون اســــتفزازا حربيا من 
شــــأنه أن يؤدي إلى إدخــــال المنطقة في 

أتون حرب، ما يهدد استقرارها وأمنها.
ومن شأن استمرار صمت الأممي تجاه 
الاســــتفزازات للبوليســــاريو أن يــــدق آخر 
مســــمار في نعش العملية السياسية التي 
تقودهــــا الهيئة الأممية، كما يعتقد ســــمير 
بنيس، ذلــــك أن المغرب ســــيفقد الثقة في 
تقيّد هذه الأخيرة بمبدأ الحياد في العملية 

السياسية التي ترعاها منذ عام 2007.

 الجزائــر – رافقــــت جموع حاشــــدة من 
الجزائرييــــن، الرجل القوي في الســــلطة 
والمؤسسة العسكرية قائد الأركان الراحل 
الفريــــق أحمــــد قايــــد صالح، إلــــى مثواه 
الأخيــــر في مقبرة العاليــــة بضاحية الدار 
البيضاء بالعاصمة، في أجواء من الأسى 
والحزن، على الرحيل المفاجئ للرجل، في 
حين تمر البلاد بظروف سياســــية صعبة، 
بســــبب الأزمة العميقة بيــــن المعارضين 

وبين السلطة الجديدة.
وُوري جثمــــان الجنــــرال أحمــــد قايد 
صالح، الثــــرى، ظهر الأربعــــاء، في مربع 
بمقبرة  والشــــخصيات البارزة  الشــــهداء 
العاليــــة، في أجــــواء خيم عليهــــا الحزن، 
حيــــث قدمت أعداد حاشــــدة مــــن مختلف 
المــــدن والمحافظات لتوديــــع الرجل إلى 

مثواه الأخير.

ورحل الرجل وسط جدل قوي وشحن 
غيــــر مســــبوق، حــــول مســــتقبل البــــلاد 
والمؤسســــة العســــكرية في المســــتقبل، 
خاصة فــــي ظل الأزمــــة السياســــية التي 
تعيشــــها البلاد منذ أكثر من عشرة أشهر، 
ولــــم يمكّن انتخاب رئيس جديد للبلاد من 
استعادة الاستقرار إلى الشارع الجزائري.
وصنعت وفاة الجنرال الراحل أجواء 
مشــــحونة فــــي الجزائــــر، بيــــن أنصاره 
الذين أبدوا تعاطفا ورثاء شــــديدا للعائلة 
وللمؤسســــة العســــكرية، وحولوا الرجل 

إلــــى رمز قومــــي كبيــــر، وبيــــن خصومه 
الذين يحملونه مســــؤولية تعقد الأوضاع 
السياســــية فــــي البــــلاد وتعطيل مســــار 

الحراك الشعبي.
وفيمــــا تنقلت أعــــداد غفيرة للعاصمة 
من أجــــل توديع الراحل، عمد أنصاره إلى 
إقامة خيم عزاء في بعض مدن ومحافظات 
البــــلاد، وســــجل تعرض خيمة عــــزاء إلى 
الحرق والإتلاف في مدينة الأخضرية (50 
كلم شــــرقي العاصمة)، من طــــرف جهات 
مجهولــــة، لكــــن يرجح أن تكــــون من فعل 
بعض خصومه، مما يكرس حالة الانقسام 
الشــــعبي داخــــل البــــلاد حول شــــخصية 

الرجل.
ودبلوماسي،  رســــمي  حضور  ووسط 
ومرافقة شــــعبية كثيفة لم تســــجل خلال 
تشييع شــــخصيات رسمية سابقة، ودّعت 
الجزائر فقيدها وســــط تساؤلات جوهرية 
حــــول ارتــــدادات الفــــراغ الذي ســــيتركه 
الجنرال، في المؤسسات الرسمية للدولة 

خاصة رئاسة الجمهورية والجيش.
وكان الجنــــرال أحمــــد قايد صالح، قد 
وافته المنية صبــــاح الاثنين بعدما ألمت 
بــــه أزمة قلبيــــة بمقــــر إقامته فــــي قيادة 
القوات البرية بضاحيــــة عين النعجة في 
العاصمة، حسب الرواية الرسمية لوزارة 

الدفاع ورئاسة الجمهورية.
فــــي حين تحدثت مصــــادر أخرى، عن 
إصابــــة الرجــــل بنوبة غضب شــــديدة من 
بعض الجنرالات والضباط الســــامين في 

اجتماع عقد ليل الأحد لأركان المؤسســــة، 
لبحث مسألة تشــــكيل الحكومة الجديدة، 
وذلــــك علــــى خلفية ما تســــرب عــــن دعم 
بعض هؤلاء للمرشــــح عزالدين ميهوبي، 
في انتخابات الرئاســــة، وهو ما أدى إلى 
تأجيل الاجتماع بعد النوبة التي أصابت 

الرجل.
وفيمــــا أعلــــن الرئيــــس عبدالمجيــــد 
تبّــــون، فور الإعلان عــــن الوفاة عن تعيين 
الجنرال ســــعيد شــــنقريحة، خلفا للرجل 
في منصب قائــــد أركان الجيش بالنيابة، 
ذهبــــت مصــــادر متابعة إلــــى أن الضباط 
البارزين في المؤسســــة هم مــــن توافقوا 
على تســــمية الرجــــل، وســــلموا الاقتراح 
لرئيس الجمهورية مــــن أجل الإعلان رغم 

أن الأمر جاء في صيغة بـ“النيابة“.
وقــــد تم الإســــراع فــــي ذلك مــــن أجل 
قطع الطريق عــــن التأويلات أو أي دعاية 
مغرضــــة تســــتهدف المســــاس بتماســــك 
المؤسســــة العســــكرية، خاصــــة فــــي ظل 
الأحاديــــث المتداولــــة عــــن خلافــــات بين 
الجنــــرالات حول خلافة الرجل أو مرشــــح 
المؤسســــة فــــي الانتخابــــات الرئاســــية 

الأخيرة.
وخلفت وفــــاة الجنرال قايــــد صالح، 
حالة من الشــــحن الشــــديد بيــــن الأنصار 
والخصوم، وظهرت بوادر أزمة اجتماعية 
عميقــــة، في ظل بــــروز معالــــم تفكيك غير 
مســــبوق، في ظــــل التوظيف السياســــي 
للحدث، عبر دعاية حاشدة تتهم الخصوم 

بالابتهــــاج لوفــــاة الرجل وعــــدم احترام 
مشــــاعر الآخرين، بينما تســــاءل الآخرون 
عن الغاية من حملــــة التجييش والافتراء 
عليهم، والخلط بين الوفاة وبين المواقف 

السياسية.
درجة  المشــــحونة  الأجــــواء  وتعكس 
الارتــــدادات التي خلفها رحيــــل الجنرال، 
خاصــــة في مؤسســــة الرئاســــة والجيش 
ومســــتقبل الحــــراك الشــــعبي فــــي ظــــل 
الغموض الذي يكتنف شــــخصية خليفته، 
رغــــم أن الأصــــداء الأوليــــة تتحــــدث عن 
رجل مهني واحترافــــي وميداني، يتحفظ 
مــــن الظهور الإعلامي والسياســــي، وكان 
على خلاف مع ســــلفه حول تسيير بعض 

مفاصل الأزمة السياسية.
وتذكــــر مصــــادر مطلعــــة، أن القائــــد 
الجديــــد لأركان الجيــــش (74 عامــــا)، من 
المســــتبعد جدا أن يحمل صفة سياســــية 
فــــي الحكومــــة الجديدة، وهو مــــن الجيل 
الثاني في المؤسسة لأنه لا ينتسب لأفراد 
جيــــش التحريــــر الوطني، وهــــو صاحب 
تكوين فرانكوفوني وعســــكري في معاهد 
الاتحاد السوفيتي (روسيا حاليا)، ويغلب 
عليــــه الطابع الانضباطــــي الميداني، ولا 

يولي اهتماما للشأن السياسي.
ويتوقــــع مراقبــــون أن ينجح ســــعيد 
شــــنقريحة فــــي مهمتــــه وســــيعمل علــــى 
التســــريع بالخروج من الأزمة السياسية 
للبــــلاد، بالذهاب إلى حلــــول توافقية مع 

الفاعلين في الشارع.
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شيّع، بعد ظهر الأربعاء، جثمان قائد 
ــــــري الراحل، الفريق  الأركان الجزائ
ــــــد صالح الذي وافته المنية  أحمد قاي
قبل يومين عن عمر ناهز80 عاما، في 
جنازة رسمية وشــــــعبية مهيبة، فيما 
طرح رحيله تساؤلات بشأن مستقبل 
البلاد التي ما زالت تتخبط في أتون 
أزمة سياســــــية، حيث كان الجنرال 
ــــــة صمام الأمان لعبور  الراحل بمثاب
البلاد من فوضى الاحتجاجات إلى 

شاطئ الشرعية بالانتخابات.

جنازة مهيبة لقائد عسكري
انقسم الجزائريون على شخصيته

رحيل الجنرال أحمد قايد صالح يعمق الأزمة السياسية في البلاد 

الجزائر تودّع قايد صالح

الأجواء المشحونة تعكس 
درجة الارتدادات التي خلفها 

رحيل الجنرال قايد صالح، 
خاصة في مؤسسة الرئاسة 
والجيش ومستقبل الحراك 

الشعبي

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

حياد البعثة الأممية في نزاع الصحراء المغربية على المحك

النهضة التونسية تسعى  
لتجنّب سيناريو {حكومة الرئيس}

الأمم المتحدة تراقب بصمت استفزازات البوليساريو

النهضة تريد أن تبقى 
ممسكة بخيوط اللعبة 

السياسية في تونس

خالد عبيد

النهضة ستعمل ما 
بوسعها لمنع سيناريو 

حكومة الرئيس

عصام الشابي

الأمم المتحدة: حضور {مينورسو} مؤتمر البوليساريو لا يعكس موقفا سياسيا

ي ب
تصريحـــات محليـــة أنّ حكومة ي

اءات وطنيّة مســـتقلّة هي الحلّ 
ي

الجملي، أمـــام  والوحيد  يـــر 
فإنّ الحكومة ستكون برئاسة
ي م

صيّة مجهولة يختارها رئيس
مهوريّة.

وربط متابعون 
ارب الذي بدا 
قيس سعيّد 
يس حكومة
ريف الأعمال
سف الشاهد 

ي لوحظ 
تنصيب 
يّد رئيسا

لاد، 
مهيد 

يف الشاهد 
مة تشكيل

ومة الرئيس.
وقال الناصفي

الحبيب الجملي  ر

إ ب
بـــكل ما أوتيت مـــن جه
إلـــى فرضيـــة حكوم
بالنظر إلـــى أنها ت
اللع بخيوط  ماسكة 

في تونس“.
”إن وتابع
صاغر
حكومة
يعني
موطئ
في الل

الحكو

تنفيذ

ب
أعت
ست
و

لتشك
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